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+ ماهو الحوض؟ 

+ الحوض ثابت بنص الدثنة» والإجماع. 

+ الحجوض موجود الآن. 

+ صفة الحوض. 

+ يُحرم من الحوض أقوام بُدلواء وغيّروا في دين الله تعالى. 


الفرق بين الكوثرء والحوض. 


ماهو الحوض؟ 
الحوض لغة: الجمع؛ ويطلق على مجتمع الماء. 


وشرعًا: هو حوض النَّبِي صلى الله عليه وسلم» وهو مجمع ماء عظيم يرده المؤمنون في عرصات القيامة. 


الحوض ثابت بنص الدنة» والإجماع: 
فمن الأدلة على ثبوته: 


أ. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "أنا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَؤْضٍء فَمَنْ وَرَدَهُ ترب مِنْهُ وَمَنْ شرب مِنْهُ َم يَظْمَأ 
بَغده أبداء ليرد حلي أفوام أعرِفهُم؛ وَيَعْرِفُونِيء ثم حال بَِنِي وَبَتَهُمِ"[1]. 


ب. وحديث جندب رضي الله عنه قال النَبِي صلى الله عليه وسلم: "أنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَؤْضٍ"[2]» والفرط: هو الذي يسبق إلى الحوض. 
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والأحاديث في هذا الباب كثيرة؛ قال ابن القيم رحمه الله: " قد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة» وكثير منهاء أو أكثرها في الصحيح 
3 


وقال السيوطي رحمه الله: " ورد ذكر الحوض من بضعة وخمسين صحابيًا منهم: الخلفاء الأربعة الراشدون؛ وحقّاظ الصحابة المكثرون» 
رضوان الله عليهم أجمعون ". 


أجمع أهل الدئنة على إثبات الحوض؛ وهو حوض يرده المؤمنون حينما يشتد عليهم الكرب في الموقف - كما تقدّم- وتدنو الشمس من رؤوس 
الخلاتى مار ميل؛ ليمرق الناد» ويشلد بهم السلئر: - فيا رب وذقنا شربة هلز ان مواد نبيك صلى الله عليه وسلم تروي عطشنا في ذاك 
اليوم الشديد كربه؛ العظيم خَطْبُه ولا تجعلنا من الذين أحدثوا في الدين فصٌدُوا عن الحوض -. 


٠»‏ أنكرت المعتزلة الميزان» والحوضء فلم يقولوا بثبوتهماء وأيضًا ممن أنكر الحوض: الخوارج. ويُردُ عليهم بدلالة النّصِء والإجماع على 
تبوت الحوض. 


الحوض موجود الآن: 


التّبي صل الله عليه وسلم خرج يوا 
إِنِي وَاللّهِ لَأنْظرُ إلى حَؤْضِي الْآنَ"[3]. 


قال ابن حجر رحمه الله:" "وَالله لَأنْظْرٌ إِلَى حَوْضِي الْآنَّ"يحتمل أنه كشف له عنه لما خطبء وهذا هو الظاهرء ويحتمل أنه يريد رؤية القلب" 
لكا. 


صفة الحوض: 


جاءت أحاديث تبينٌ صفة الحوضء فممًا ورد: 


حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن الدَّ 
الْمِسْكء وَكِيرَائُهُ كَنُجُومٍ السّمَاءِء مَنْ شرب مِنْهَا قلا 
لها. 


ولمسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا: "مَاؤُهُ أشدُ بَيَاضًا مِنَ اللَبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ"[7]. 


ولمسلم أيضًا من حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعًا: "يَعْت فيه مِيرَابَانِ يَمَدَانِهِ مِنَ الْجَنّة؛ أَحَدُهُمَا: مِنْ ذَهَبء وَالآخَرُ مِنْ وَرِق"[8]؛ أي: من 
فضة وَيَعْتُ: أي يصب. 


وجاء عند أحمد في (بيان مقداره) أنه: "كَمَا 


نّ عَدَنَّ وَعَمَّانَ"[9]؛ وفي رواية أخرى: "كَمَا بَيْنَ أبْلَة إلى مَكّة"[10]. 


وفي أخرى: "مِثْلٌ مَا بَيْنَ امَبيتة وَصَئْعَاء"[11]. 


ولمسلم من حديث عقبة رضي الله عنه: "وَإِنَّ عَرْضَة كَمَا بيْنَ أَيْلةَ إلى الْجُحْفَةَ"[12]. 
وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "مَا بَيْنَ تَاحِيتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَا وَأَْرُحَ"[13]» [14]. 


والمسافات المحددة في الروايات السابقة بين هذه البلدان كلها متقاربة» توافق رواية:" مسيرة شهر". 
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إذن؛ يتلخص في صفة الحوض من الأحاديث السابقة ما يلي: 

٠»‏ سعته: مسيرة شهرء وهذا تحديد بالزمان» ومن أراد التحديد بالمسافة فليتأمل المسافة بين البلدان السابقة. 
» لونه: أبيض من اللبن وأبيض من الوّرِق أي الفضة. 

» طعمه: أحلى من العسلء ومَنْ يشرب منه لا يظما أبدا. 

٠‏ رائحته: أطيب من ريح المسك. 

» آنيته: كنجوم السماء في العدد والنور واللمعان. 


٠‏ يصب فيه: ميزابان من الجنة أحدهما: من ذهب؛ والآخر من فضة. 


يُحرم من الحوض أقوام بّدلواء وغيّروا في دين الله تعالى: 


وفي لفظ لمسلم عن أم سلمة رضي الله عنها: "قيْقَالُ: إِنَكَ لا تذري مَا أخدثُوا بَعْدَكَء فَأُول: مُخقًا"[16]. 


قال النّووي رحمه الله: "قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوضء كالخوارج» 
والرّوافضء وسائر أصحاب الأهواء؛ قال: وكذلك الظلمة المسرفون في جورء وطمس الحق والمعلنون بالكبائر» قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم 
أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر والله أعلم"[17]. 


قال القرطبي رحمه الله: " قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتدٌ عن دين الله؛ أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله» فهو 
من المطرودين عن الحوضء المبعدين عنه؛ وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين» وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقهاء 
والرّوافض على تباين ضلالها... وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم؛ وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم؛ والمعلنون بالكبائر المستخفون 
بالمعاصي.... "[15]. 


ونقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا بعد إذا هديتناء أو نفتن في دينناء أو نحدث فيه ما ليس على أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم. 
الفرق بين الكوثرء والحوض: 
أ- أن الكوثر: في الجنة» والحوض: في أرض المحشر. 


ب- الكوثر: نهر عظيم جاري فهو أصلء؛ والحوض: مجمع ماء فرع عن الكوثر؛ لأنه يصب في الحوض ميزابان. 


فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النّبِي صلى الله عليه وسلم قال عن الكوثر: "تَهرٌ وَعَدَنِيه رَبّي عَزَ وَجَلَّ فِي 
الجنة َيِه خؤضن"[19]. 


مستلة من: "فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار" 
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